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سمدم الاضاي 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

وبعد فهذا الكتاب الذي نقدّمه إلى القراء من أعظم مؤلفات الإمام ابن 
القيم وأجلّهاء وهو كتاب نادر في بابه» استقصى فيه المؤلف مصايد الشيطان 
ومكايده» ومهّد لها بأبواب في أمراض القلوب وعلاجها. وقد كان المؤلف 
من أطباء القلوب البارعين» تناول هذا الموضوع في عددٍ من كتبه بأسلوبه 
الخاصء يعتمد فيها على نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. ويمزجها 
بشيء من الشعر في المواعظ والآداب» ويرشد الناس إلى إصلاح عقيدتهم 
وسلوكهم وتزكية نفوسهم. ويهديهم إلى الصراط المستقيم. 

وقد قمت بتحقيق الكتاب بالاعتماد على مخطوطاته القديمة التي تيسَّر 
الحصول عليهاء وأقدّمها تلك النسخة التي كُتبت في حياة المؤلف سنة 
» وحاولت أن أستخلص نضا سليمًا في ضوئها كما تركه المؤلف. 
وصححت كثيرًا من الأخطاء والتحريفات الموجودة في الطبعات المتداولة 
التي صدرت بالاعتماد على طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وإن 
اذّعى أصحابها أنهم اعتمدوا على بعض النسخ الخطية. 

وفيما يلي دراسة عدن الكتاب تحتوي على تحقيق عنوانه ونسبته إلى 
المؤلفء وتاريخ تأليفه» وموضوعاته ومباحثه» ومنهج المؤلف فيه؛ وبيان 
أهميته» وموارده؛ وأثره في الكتب اللاحقة» ووصف مخطوطاته؛ وطبعاته. 
ومنهجي في هذه الطبعة» وبالله التوفيق. 
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عئوان الكتاب: 

سماه المؤلف في مقدمته «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» كما هو 
مثبت بداخل جميع النسخ وعلى صفحة غلافهاء وهي كذلك في بعض 
المصادر(١2.‏ وتصحفت «في» ب «من» في معظم طبعات الكتابء ولم أجد 
مستندها في المخطوطات والمصادر. وكأن الناشرين ظَنُّوا أن صلة الإغائة 
بامن» أولى؛ ويكون معنى العنوان: إغاثته وإخراجه من مصايد الشيطان. 
ولكن جميع الكتب التي أُلّفت بعنوان الإغاثة(1 إما أنها وُصِلت بالباء إذا 
كان المقصود بالكلمة التي تأتي بعدها ذكر الوسيلة» مثل: «إغاثة الأمة 
بكشف الغمة» للمقريزيء و”إغاثة اللهّاجٍ بفرائض المنهاج»»؛ أو وصلت ب 
«في» إذا كان الغرض إمداد القارئ وعونه في باب أو موضوع أو مشكلة» 
مثل: «إغاثة اللهفان في شرح قصيدة البردة»» و(إغاثة اللهف في تفسير سورة 
الكهف» لعمر بن يونس الحنفيء و(إغاثة اللهفان في تسخير الملائكة 
والجان» ليوسف معتوق تاج الدين البعلبكيء و«إغاثة الملهوف في عمل 
الخسوف والكسوف» لموسى بن شاهين الأبشادي» و«إغاثة المجدين في 
تصحيح الدين بشرح أم الزاقيرم) للقيرواني (هذا الأخير يمكن جِعْلٌ صلة 
الإغاثة فيه «في» أو الباء على اختلاف المعنى). وعلى هذه الجادة «إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان» و«إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان». 
فينبغي تصحيح الخطأ الشائع في عنوان هذا الكتاب. 


(1) كشف الظنون )١19/١(‏ وهدية العارفين (1/ )١08‏ وغاية الأماني (؟/ 0). 
(2) انظر: كشف الظئون )١15192178/١(‏ وذيل كشف الظنون (1/ .)1١5007١8‏ 
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وورد ذكره في بعض المصادر'١2‏ بعنوان: «إغاثة اللهفان من مكايد 
الشيطان»؛ ويمكن توجيهه بأن المؤلف أكثر من ذكر كلمة «مكايد» بمقابل 
«المصايد». وكلاهما متقارب. وربما كانت بعض نسخها بهذا العنوان. 

وذكرته أغلب المصادر بعدوان 9مصايد الشيطان»7) بالاقتتضار على 
الجزء الثانى منه» وتحرف ذلك إلى «مصائد السلطان» فىى كشف الظنون 
17١5 /0(‏ ) مع أن هناك التصريح بعنوانه الكامل بلفظ «الشيطان» على 
الصواب. واقتصرت بعض المصادر2 على الجزء الأول من العنوان «إغاثئة 
اللهفان». ومثل هذا الاختصار شائع ومعروف في الكتبء ولا يُعتبر مخالقًا 
للعدوان الكامل :وها العسران المخسصر ذكر ف أعلني التصادر الي 
اقتست فز الكتابء كماسياتي: 

وهو مشهور بين أهل العلم باسم «الإغاثة الكبرى» كيك الاعية 
«الإغاثة الصغرى» في حكم طلاق الغضبان. 

وأغرب صاحب شذرات الذهب )17٠١/5(‏ فكرّر ذكره في ترجمة ابن 
القيم بعنوان «مصايد الشيطان» و«إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان»» وهو 
وهم منه. ش 


(1) شذرات الذهب (574/0/ )17١‏ وغذاء الألباب .)5157/١(‏ وهو مكتوب 
كذلك على صفحة الغلاف من نسخة الظاهرية» على خلاف ما بداخلها. 

(2) المنتقى من معجم شيوخ ابن رجب (ص١١2»23.»‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟/ ))55٠١‏ 
الدرر الكامنة (7/ 7 50)) المنهج الأحمد (5/ 40). الدرٌ المنضد (5/ ؟05)), 
شذرات الذهب (5/ »)17١‏ البدر الطالع (57/ 55 .)١‏ 

(3) لسان الميزان (/018/19). 


* تحقيق نسبته إلى المؤلف: 

هذا الكتاب من أشهر مؤلفات ابن القيم وأعظمها وأجلّهاء وقد ذكره 
المترجمون له كما سبق. والدراسة المتأنية له تؤكّد صحة نسبته إليه» ففى 
الكتاب شواهد متعددة تدلٌ على أنه لابن القيم؛ وفيما يلي بيانها: 

أولا: إشارة المؤلف في مواضع منه إلى مؤلفاتٍ أخرى له وهي ثابتة 
النسبة إلى ابن القيم» مثل قوله: «وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين 
وبعض ما تضمناه من الحكم في كتاب المعالم وغيره» (ص””7). وكتاب 
«المعالم» هو المعروف بعنوان «إعلام الموقعين»» والموضوع المشار إليه 
موجود فيه .)١167-١6٠9 /١(‏ 

وقال: «كلام أمثاله [أي الرازي] في مشل ذلك كثير جدًّا قد ذكرناه في 
كتاب الصواعق وغيره» (ص727). وفي موضع آخر: (وقد بسطنا هذا المعنى 
[أي مبحث المجاز] واستوفينا الكلام عليه في كتاب «الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة» (ص877). وهذا من أشهر كتب ابن القيم» وفيه 
الكلام المفصل على المجازء والرد على الرازي وغيره من المتكلمين. 

وأشار في موضعين منه إلى كتاب «مفتاح دار السعادة» فقال (ص8657): 
الوقد أشبعنا الرد على هؤلاء [أي أصحاب النجوم] في كتابنا الكبير المسمى 
بالمفتاح». وقال (ص١85):‏ «ومن قال: إن ذلك [أي استتحسان صفات 
الكمال واستقباح أضدادها] لا يُعلّم بالعقل ولا بالفطرة؛ وإنما عرف ؛ مجرد 
السمع فقوله باطل» قد بِيّنا بطلانه في كتاب المفتاح من ستين وجهّاء وبيّنا هناك 
دلالة القرآن والسنة والعقول والفطر على فساد هذا القول». والمبحثان المشار 
إليهما في مفتاح دار السعادة (؟/ ١70‏ وما بعدهاء 7”/ .)١18-1‏ 


َه 


/ 


وتحدث في موضع عن الإرادة الكونية والشرعية ثم قال: «وقد أشبعنا 
الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر) (ص45). والمقصود به كتاب 
ااشفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل»؛ والموضوع المذكور 
في الباب التاسع والعشرين منه. 

وتكلم في موضوع السماع وقال في آخره: وقد ذكرنا شبه المغنيين 
والمفتونين بالسماع الشيطاني» ونقضناها نقضًا وإبطالا في كتابنا الكبير في 
السماع وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع الأبيات وما يحركه سماع الآيات؛ 
ا ا 
القَرّب. فمن أحبٌّ الوقوف على ذلك فهو مستوفىٌ في ذلك الكتابء وإنما 
أشرنا ههنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان» (ص47/7). 
والمقصود بالكتاب الكبير كتابه (الكلام على مسألة السماع»؛ فقد أشبع فيه 
الكلام على السماع من جميع النواحي. 

ولما ذكر الأخذ باللّوث الظاهر في الحدود قال: اوقد أشبعنا الكلام 
في ذلك في كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام» (ص877) وقد توسّع ابن 
القيم في البحث عن هذا الموضوع في أول كتابه المعروف «الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية»» فإما أن يكون المقصود به هذا الكتاب. أو 
كتاب آخر مستقل بالعنوان المذكور لم يذكره المترجمون له. وانفرد بذكره 
المؤلف. 

انيًا: ذكره لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «اشيخنا»» وسماعه منه 
وسؤاله له ونقله عنه في مواضع كثيرة من الكتاب» ويمكن معرفة جميع هذه 
المواضع بفهرس الأعلام. وكثير من هذه الفوائد والتحقيقات لا توجد في 
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كتب شيخ الإسلام المطبوعة» وانفرد بذكرها المؤلف في هذا الكتاب. كما 
ذكر بعض الأحداث التي عاصرها والأمور التي شاهدهاء مثل قوله: «وقد 
كان بد مشق كثير من هذه الأنصاب, فيسّر الله سبحانه كسرها على يد شيخ 
الإسلام وحزب لله الموحمدين؛ كالعمود المخلَّقَ» والُصب الذي كان 
عمد النارتج عبة المضاى يعبذه الجهنال» والتصي الذي كان تحت 
الطاحون الذي عند مقابر النصارىء ينتابه الناس للتبرك به» وكان صورة صنم 
في نهر القأّوط ينذرون له ويتبركون به» وقطع الله سبحانه النُصب الذي كان 
عند الرحبة» يُسرج عنده ويتبرك به المشركونء وكان عمودًا طويلًا على رأسه 
حجر كالكُرة» وعند مسجد درب الحجر تُصب قد بُّني عليه مسجد صغير» 
يعبده المشركونء يسَّر الله كسره» (ص 2787 7817). 

وذكر ما كان يقوم به أهل السماع في زمنه في المسجد الأقصى ومسجد 
الخيف بمنى والمسجد الحرام» فقال: «ومن أعظم المنكرات تمكينهم من 
إقامة هذا الشعار الملعون هو [أي السماع] وأهلّه في المسجد الأقصى عشْيَة 
عرفة» ويقيمونه أيضًا في مسجد الخيف أيام منّى» وقد أخرجناهم منه 
بالضرب والنفي مرارًا. ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه والناس في 
الطواف. فاستدعيت حزب الله وفرّقنا شَمْلّهِم. ورأيتهم يقيمونه بعرفات» 
والناس في الدعاء والتضرع والابتهال والضجيج إلى الله وهم في هذا 
السماع الملعون باليراع والدف والغناء» (ص١١725١5).‏ 


ومخرتصيت تو الاسادم ابن بومراالي رو المتفان ابي فقسا : (وآخر 
من صئّف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» ألّف في ردّه وإبطاله كتابين :كيرا 
وصغيرًاء بيّن فيه تناقضه وتهافته وفساد كثير من أوضاعه)» (ص 77 .)٠‏ 
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وذكرأيضًامن مؤلفات شيخه: «إبطال التحليل» (ص4!/58: ه/ا/ا) 
و«الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» (ص79١١).‏ واستفاد من كتبه 
الأخرى دون تسميتهاء كما نبّهنا على ذلك في هوامش الكتاب. 

إضافةً إلى هذه الشواهد الداخلية هناك من نقل عنه واقتبس منه نصوصًا 
توجد في الكتاب الذي بين أيدينا. وسيأتي ذكر بعض منها في بيان أثر 


الكتاب فى المؤلفات الللاحقة. 
* تاريخ تأليفه: 


إن أقدم النسخ التي وصلت إلينا من الكتاب كُتبت سنة 7/8 في حياة 
المؤلفء وبما أن أغلب كتبه ألّفها بعد وفاة شيخه سنة 774 فيكون تأليفه 
لهذا الكتاب بين هاتين السنتين. وقد ألّف في هذه الفترة بعض كتبه التي 
أشار إليها هناء مشل: «مفتاح دار السعادة» و«شفاء العليل» و«الصواعق 
المرسلة» و«إعلام الموقعين» و«الإعلام باتساع طرق الأحكام». ويُشكل 
عليه أنه ذكر فيه كتابه الكبير في السماع الذي ألّفه سنة 74٠‏ ردًا على سؤال 
2 لند وى غيوئنو العلياءة؟ فزن لاني موكيا كان اخ الف قبل نسنة 
أو أنه يشير إلى كتابه المعروف في السماع الذي جمع مادته ولم يكمله 
قبل هذه السنة» ولكنه أخرجه بمناسبة استفتائه في هذا الموضوع سنة .1١‏ 
وهذا الاحتمال هو الراجح, فالوصف المذكور في «الإغاثة» لكتابه الكبير 
في السماع ينطبق على الكتاب الموجود. وكثيرًا ما يشير ابن القيم وغيره من 
المؤلفين في كتبهم إلى مؤلفاتهم التي تكون في طور الإعداد والتأليف. ولم 
يتمكنوا من نشرها وإخراجها للناس إِلَّا بعد مدة. 


(1) انظر مقدمة «الكلام على مسألة السماع» (ص؟7). 
١١‏ 


* موضوعاته ومباحثه: 

رنّب المؤلف كتابّه على ثلاثة عشر بابًا: 

-١‏ في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. 

؟- في ذكر حقيقة مرض القلب. 

في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية. 

4 - في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة 


كل شر وفتنة فيه. 
م في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركًا للحق 
مريدًا له مُؤْيْرًا له على غيره. 


1- في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إِلَّا بأن يكون 
إلهه هو معبوده وأحبّ إليه من كل ما سواه. 

- في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع 
أمراضه. 

8- في زكاة القلب. 

4- في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. 

-٠‏ في علامات مرض القلب وصححته. 

-١‏ في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. 

-١‏ في علاج مرض القلب بالشيطان. 

1 في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. 
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وقد ذكر المؤلف أن هذا الباب الأخير هو الذي وضع الكتاب لأجله. 
ولذلك توسّع فيه كثيرّاء واستقصى جميع المكايد التي يكيد بها الشيطان 
الإنسان» والمصايد التي يصيده بها. والأبواب السابقة تعتبر مدخلا وتمهيدًا 
لهذا الباب» وكلّها لا تزيد على ثُمن الكتاب» والبقية في تفصيل الباب الثالث 
عشر المعقود لذكر مصايد الشيطان. وإذا استعرضنا الموضوعات التي 
تناولها فيه نجد أنها تشتمل أولًّا على فصول ممختصرة ذكر فيها أنواعًا من 
مكايده. وهي: 


كيده للإنسان أنه يورده الموارد ويخيّل إليه أن فيها منفعته. ثم 
يصدره المصادر التي فيها عطبه؛ ويتخلى عنه ويُسلمه. ويقف 
من كيده: أنه يُحْوّف المؤمنين من جنوده وأوليائه» فلا يجاهدونهم 
من مكايده: أنه يسحر العقل دائمّاء ولا يسلم من سحره إِلَا من شاء 
الله» فيزيّن له الفعل الذي يضر حتى يخيّل إليه أنه من أنفع 
الأشياء» وينفر من الفعل الذي ينفعه حتى يخيّل إليه أنه يضره. 

أول مكايده لآدم وحواء حتى أخرجهما من الجنة. 

من كيده: أنه إذا رأى الغالب على نفس الإنسان قوة الإقدام وعلو 
الهجة اعد كلل عد الماموو به وير همه أنةلا كفي بوذ ارا 
الغالب عليه الإحجام والانكفاف أخذ في تشبيطه وإضعاف همته. 
وثقله عليه فهرّن عليه تركّه. 


١ 


من حيله ومكايده: الكلام الباطل والآراء المتهافتة والخيالات 
المتناقضة. 

من كيده: أنه ألقى على ألسنة المتكلمين أن كلام الله ورسوله 
ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. 

من كيده: ما ألقاه إلى جهّال المتصوفة من الشطح والطامّات» 
وأبرزه لهم في قالب الكشفء وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقًا 
إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان» وأغناهم عن التقيد بالسنة 
والقرآن. 

من مكايده: أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته إلى أنواع من 
الآثام والفجور. 

من مكايده: أنه يأمر بإعزاز النفس وصونها حيث يكون رضا الله في 
إذلالها وابتذالها. 

من كيده: أن يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو 
تربة» ويقول له: متى خرجتٌ تبذَّلتَ للناس» وسقطت من أعينهم 
وذهبت هيبتك من قلوبهم. 

من كيده: أنه يَغْرِي الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه حتى 
يرى نفسه ويعجبه شأنها. 

من كيده: أنه يحسّن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل 
بهاجسهم دون تحكيم أمر الشارع. 

من كيده: أمرهم بلزوم زيّ واحد. ولِبّسة واحدة» وهيئة ومشية 
معينة» وشيخ معين» و طريقة مخترعة. 


١ 


وبعد ما انتهى المؤلف من هذه الفصول المختصرة انتقل إلى تفصيل 
الكلام حول بعض المكايد التي كاد بها الشيطان بعض الفرق والطوائف من 
الناس» والتي كان ضررها عظيمًاء ومظاهرها موجودة في كل مكان. وقد رد 
على جميع الشبه التي تعلّق بها تلك الفرق والجماعات وبيّن لهم الصراط 
المستقيم بمقابل الانحرافات والضلالات التي وقعوا فيها. 

وفيما يلي ذكر هذه المكايد التي أطال الكلام حولها من جوانب مختلفة. 


كيده للجهّال بالوسواس في أمر الطهارة والصلاة» حتى ألقاهم في 
الآصار والأغلال» وأخرجهم عن اتباع السنة. ورد المؤلف على 
جميع ما احتجٌ به الموسوسون. 

من أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس: الفتنة بالقبور وتعظيمها 
والغلوٌ فيها وفي أهلهاء وبناء المساجد والقباب وإيقاد السرج 
عليهاء وذكر الأمور التي أوقعتهم في ذلك. 

من مكايده: السماع والغناء بالآلات المحرمة وبيان أسمائه 
وأنواعه» وذكر الأحاديث الواردة في تحريمه. 

من مكايده: مكيدة التحليل الذي لعن رسول الله يَلةِ فاعلّه؛ وشبّهه 
بالتيس المستعار. وبيان ما أوقع الناس في مصيبة التحليل 
الملعون. ومبحث الطلاق الثلاث هل تقع ؛ نا أم واحدةٌ؟ 

من مكايده: الحيل التي تتضمن تحليل ما حرم الله وإسقاط ما 
فرضَه ومضادّته في أمره ونهيه. وأمئلة من الحيل التي يتخلّص 
بها من مكر الغير والغدر به. وبيان أن الله أغنانا بما شرعه ويسّره 
من الدين عن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال. وذكر 
أنواع الحيل وحكمها في الشرع. 


١6 


2 1 مكايدة ماق ملعناق السبوي وين تلكو نشي دوعتا اننا 
وشَّقاء فى الدنيا والآخرة. ١‏ 
- كيد الشيطان لنفسه ثم كيده للأبوين ثم كيده لبني آدم. 
- كيده لعبّاد الأصنام ومنكري العف وشا عبادة الأصنام والشمس 
والقمر» وسبب عبادتها. 
- كيده لعبّاد النار والماء والحيوان والملائكة. 
- كيده للثنوية القائلين بأن الصانع اثنان: إله الخير (وهو النور)» وإله 
الشر (وهو الظلمة). 
- كيده للصابئة» وبيان أصل دينهم وفرقهم. 
د تلاعت القرطان الدهرية الذيد عطرو "| لمصترغاتك ف ضاندها: 
_- إفساد النصارى لدين عيسى عليه السلام بإدخال الفلسفة وعبادة 
الصور والقول باتحاد الأب والابن وروح القدس. وذكر شيء من 
تاريخهم وضلالاتهم» وتلاعب الشيطان بهم. 
- تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية (اليهود)؛ وذكر شىء من 
ضلالااتهم. 
وبهذا ختم المؤلف الكتابّء وقال في آخره: «فهذه فصول مختصرة في 
كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة (أي اليهود)؛ يعرف بها المسلم الحنيف 
قَذْر نعمة الله عليه وما منّ به عليه من نعمة العلم والإيمان» ويهتدي بها من 
أراد الله هدايته» ومن الله التوفيق والإرشاد إلى سواء الطريق». 


١5 


#* منهج المؤلف فيه: 

يتفق منهجه في هذا الكتاب مع سائر كتبه من حيث الاحتجاج بنصوص 
الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعين والأئمة» وحسن الترتيب 
والتنظيم للمادة العلمية» وقوة البيان وعذوبة اللفظء والتفصيل والإيضاح 
للموضوع الذي يتناوله» وذكر الأمثلة الكثيرة والوجوه المتعددة لتأييد 
الفكرة أو رفضهاء والتنويه ببعض الأبحاث الجليلة التي ينفرد بها 
الكتاب7١2»‏ وتكرار بعض الموضوعات في عدد من مؤلفاته» والاهتمام 
بعلاج أمراض المجتمع في أخلاقه وسلوكه وعقيدته. 

هذه السمات العامة التي تميزت بها كتب ابن القيم يلاحظها القارئ في 
الكتاب الذي بين يديه. وفيه بعض المباحث التي كرّرها وأعاد ذكرها في 
أكثر من كتاب» ومن أمثلتها: مبحث السماع, فقد ألّف فيه كتابًا مستقلًا كما 
أشار إليه هناء وتكلم عليه في «مدارج السالكين» 58١ /١1(‏ - 2506 
115-17 ) وفي الكتاب الذي بين أيدينا (ص٠٠5-‏ /ا8). وكان 


قصده يختلف في كل كتاب. ويأتي في كل موضع بفوائد جديدة7"). 


(1) ذكر المؤلف فصلا في أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب. ثم قال: «وذاكرتٌ 
مرةٌ بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء فقال: والله لو سافرتٌ إلى المغرب في معرفة 
هذه الفائدة لكان سفرًا قليلاء أو كما قال» (ص57). 
وقال في تمهيد الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان: «هذا الباب من 
أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعًاء والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به 
اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتهاء فإنهم توسّعوا في ذلك وقصّروا في هذا 
الباب...) (ص66١).‏ 

(2) انظر مقدمة «الكلام على مسألة السماع» (ص77-74). 


1١ا/‎ 


وكذلك موضوع الجيل وأحكامهاء فقد تكلم عليه هنا (ص١/0-‏ 
875) وتوسّع فيه كشيرًا في (إعلام الموقعين» (7/ -١/4415-1١1/1١‏ 
). وهو معذور في هذا البسط والتكرار» لأنه وجد لدى المتأخرين من 
أهل المذاهب فتح أبواب الحيل على دين الله وشرعه؛ واستحلال محارمه. 
وانتهاك حرماته» وارتكاب نواهيه؛ فكان من واجب البلاغ والتبصير بالدين 
أن يعالج المؤلف هذا المرض الفتَّاكء وتلك المخادعات التي أخرجها 
أناسٌ باسم دين الله وشرعه؛ والشرع منها براء17). 

وقد ذكر المؤلف في نهاية هذا المبحث هنا (ص 877-475) عذره 
في ذلكء فقال: «لعلك تقول: قد أطلتٌ الكلام في هذا الفصل جدًا وقد كان 
يكفي الإشارة إليه. فيقال: بل الأمر أعظم مما ذكرناء وهو بالإطالة أجدرء 
فإن بلاء الإسلام ومحنته عظمت من هاتين الفرقتين: أهل المكر والمخادعة 
والاحتيال في العمليات, وأهل التحريف والسفسطة والقرمطة في 
العلميات» وكل فساد في الدين - بل والدنيا ‏ فمنشؤه من هاتين الطائفتين. 
فبالتأويل الباطل قُيل عثمان رضي الله عنه. وعاثت الأمة في دمائهاء وكمّر 
بعضّها بعضًاء وتفرقت على بضع وسبعين فرقة» فجرى على الإسلام من 
تأويل هؤلاء وخداع هؤلاء ومكرهم ما جرى....2. 

وبحث المؤلف أيضًا مسألة الطلاق الثلاث هنا (ص5994-١281))‏ وفي 
«زاد المعاد) )١ -751١/5(‏ والإعلام المسوقعين» (؟/ )55-١‏ 
و«الصواعق المرسلة» (519/5 -178) و«تهذيب السنئن)» (7/ 175 -159). 


(1) «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد (ص75١).‏ 
1١8‏ 


وعذره في ذلك( أنه حبس لأجلها وامتّحن وأوذي في ذلك. فإن الفتوى 
بجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ يقع طلقة واحدةً أمر مستنكر لدى جمهور 
العلماء» فضلًا عن طلاب العلم وعامة الناس» إذ هم يكادون يُطبقون على 
أنها تقع ثلانًا لا واحدةً فلا عجب إذا رأينا المؤلف يكرر الحديث عن هذا 
الموضوع. ويزيده في البسط والبيان ليظهر ما يعتقده دينًا وشرعاء مؤيدًا له 
بشتى وجوه الأدلة من الكتاب والسنة والمعنى واللغة. مستفيدًا من كلام 
شيخه في مواضع مختلفة. 

وهناك موضوعات أخرى مثل عشق الصور وأمراض القلوب وشفائهاء 
تكلم عليها هنا وفي غيره من مؤلفاته» وفي كل منها ما ليس في الآخرء وهذه 
طريقته في جميع كتبه؛ فلا نتوسع بالحديث عنها. 


05 
اهمسته: 
ب 


خصّص المؤلف هذا الكتاب للتحذير من مصايد الشيطان ومكايده. 
وتناول كثيرًا من الأمراض القلبية والاعتقادات الفاسدة وضلالات الفرق 
والطوائف بالبحث والدراسة» وتوسّع في معالجتها ورد الشّبه التي يتعلق بها 
رؤوس البدع والضلال. ويعتبر هذا الكتاب من أفضل الكتب التي أَلّمَتَ في 
بابه» ومن أهمٌ مؤلفات ابن القيم رحمه الله» وقد أثنى عليه العلماء وتداولوه 
فيما بينهم» ونظموا في مدحه شعرًا وفضَّلُوه على غيره من الكتب في هذا 
الات وستر ا اطالي اقلم علي قر اانه واقتداقة» كنما ايسا فى اذكه في وصبلفت 
النسخ. وقد قال العلامة محمود شكري الآلومي في التعريف به: «هو كتاب 


(1) الكلام الآتي من المصدر السابق (ص718١).‏ 
14 


مشهور من كتب السنة» أودعه مؤلفه رحمه الله مهمات المطالبء وأبطل به 
حبائل الشيطان ومصايده» ودسائسه ومكايده. فلا بِدْعَ أن نفرت منه جنوده. 
واضطربت منه أعوانه وأولياؤه. والله لا يصلح عمل المفسدين)220. 

وقد سبق المؤلف إلى التأليف في هذا الباب العلامة ابن الجوزي 
بكتابه المشهور «تلبيس إبليس»» ولكن منهجه يختلف عن منهج «الإغائة») 
وإن اشتركا في بعض الموضوعات والمباحث. فقد قسّم ابن الجوزي كتابه 
إلى ثلاثة عشر بايًا: الأربعة الأولى منها في الأمر بلزوم الجماعة» وذم البدع 
والمبتدعين» والتحذير من فتن إبليس ومكايده.؛ وبيان معنى التلبيس 
والغرور. وبقية الأبواب في ذكر تلبيس إبليس في العقائد والديانات» وعلى 
العلماء في فنون العلم؛ وعلى الولاة والسلاطين» وعلى العبّاد والزاد 
والصوفية» وعلى المتدينين» وعلى العوامٌ. وختمه بذكر تلبيسه على الكل 
بتطويل الأمل. 

وقد خصّ الباب العاشر لذكر تلبيسه على الصوفية وأطال فيه بحيث 
أصبح أكثر من نصف الكتاب في الرد عليهم (ص 7078-1١1١‏ من الطبعة 
المنيرية). 

أما «إغاثة اللهفان» فقد بدأه المؤلف بذكر أمراض القلوب وأدوائها 
وعلاجهاء وتكلّم عليها في اثني عشر بابًا من أصل ثلاثة عشرء وحص الباب 
الأخير لذكر مكايد الشيطان التي يكيد بها بني آدم. وهذا الباب ‏ الذي 
لأجله وضع الكتاب كما ذكر المؤلف - قسّمه إلى فصول كثيرة» تناول فيها 


)01 غاية الأماني في الرد على النبهاني (؟/ 0). 
٠‏ ؟* 


أنواًا من المكايد العامة بالبحث والدراسة أولاء ثم انتقل إلى تفصيل 
الكلام حول بعض المكايد التي تختص ببعض الطوائف والفرقء فتكلم 
على الوسوسة والموسوسين.ء والفتنة بالقبور وتعظيمهاء والسماع والغناء 
بالآلات المحرمة؛» ومكيدة التحليل» ومبحث الطلاق الثلاث» والحيل 
وأنواعهاء وعشق الصورء وعبادة الأصنام والكواكب والنار والملائكة» 
وضلال الثنوية والصابئة والدهرية والفلاسفة» وختم الكتاب بذكر تلاعب 
الشيطان بالنصارى واليهود. 


ولم ينقل ابن القيم من كتاب ابن الجوزي إلا في مواضع معدودة (انظر 
ص ”42741.77 وكل منهما له منهج خاص وأسلوب يتميز به» وقد اهتم 
ابن الجوزي بذكر كثير من الأحاديث والآثار بالأسانيد» وردّ على الصوفية 
ردًا مشبعًاء ومنها مذهبهم في السماع والغناء» ولم يتوسع في ذكر الفتنة 
بالقبور والرد على النصارى واليهود كما توسع فيها ابن القيم. وهكذا يكون 
كل منهما قد تناول ما ليس عند الآخر بأسلوبه المعروف. 

ويتميز كتاب «الإغاثة» بأنه تناول أمراض القلوب وشفاءهاء وهو 
وأصحابهاء وعشق الصور وغير ذلك بحيث أصبح كتابه مرجعًا مهما لدراسة 
هذه الموضوعات,ء واعتمد عليه المؤلفون فيما بعد ونقلوا عنه فقرات 
كثيرة» وقاموا باختصاره وتهذيبه وتقريبه» كما سيأتى ذكره إن شاء الله. 


5 


* موارده: 

نقل المؤلف في الكتاب من مصادر متنوعة في الحديث والفقه 
والتفسير(١2‏ واللغة والأدب والتاريخ والتتصوف وغيرهاء ولم أقصد هنا 
سردها وبيان مواضع النقل منهاء فإن فهرس الكتب الواردة في النص 
وفهرس المؤلفين من الأعلام يكشفان عن جميع المواضع. وأريد هنا بيان 
مراجع بعض الفصول والأبواب حسب ترتيب الكتاب, ليكون القارئ على 
بين من الأمر عندما يقرأ في موضوع؛ ويعرف مصدر المؤلف فيه. فإنه لا 
يصرّح أحيانًا باسم الكتاب أو المؤلف, وينقل عنه صفحات متتالية. 

أما ما يتعلق بأمراض القلوب وعلاجها في الأبواب الأولى من الكتتاب 
(ص١- )١178‏ فلم يعتمد فيها على مصدر معينء بل استفاد من كتب 
الحديث والتفسير والفقه والزهد واللغة عموماء وأكثر من النقل عن كتاب 
«الزهد) للإمام أحمد, و«ذم الدنيا» و«محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا. 
واستفاد في الباب السادس منه من كلام شيخه شيخ الإسلام (في مجموع 
الفتاوى )""-١ /١‏ دون أن يصرّح بذلك» على منهجه المعروف في كتبه. 

وفي مبحث الوسواس وذم الموسوسين اعتمد على كتاب «ذم 
الوسواس» لابن قدامة» وصرح باسمه (ص١77)‏ ونقل عنه معظم مباحثه 
ابتداءً من خطبته» مع تعليقات وفوائد زادها على كلامه. 


واعتمد في مبحث الفتنة بالقبور وتعظيمها وعبادتها على كلام شيخ 


)١(‏ كان جل اعتماده في التفسير على «البسيط» للواحدي (ت458)» فقد نقل منه أكثر 
أقوال المفسرين في تفسير الآيات. أفادني بذلك أخي المحقق الدكتور محمد أجمل 
الإصلاحيء وقابل نصوص الكتاب عليه؛ فجزاه الله خيرًا. 

إلا 


الإسلام ابن تيمية فى «اقتضاء الصراط المستقيم» وغيره من كتبه وفتاواه. 
وصرّح باسم شيخه في بعض المواضع (ص؛ 182077 7 دولل .)591١‏ 
ونقل فصلا لأبي الوفاء ابن عقيل (ص 57 7)» وهو موجود بنصه في «تلبيس 
إبليس» (ص”٠14).‏ ونقل عن أبى محمد المقدسبى ‏ وهوابن قدامة ‏ 
(ص373755). وكلامه فى «المغنى». 
شامة في البدع (ص١781).‏ 

ونقل في موضوع السماع والغناء عن كتاب أبي بكر الطرطوشي في 
تحريم السماع (ص7٠64١51)»‏ وعن «روضة الطالبين» للنووي وفتاوى ابن 
الصلاح (ص7٠‏ 5) وغيرها. وشرح أسماء السماع والغناء» وأورد في أثنائها 
أحاديث كثيرة في ذم الغناء نقلّا عن كتاب «ذم الملاهي» و«مكايد الشيطان» 
لابن أبى الدنيا (ص 5 57, © , /571 57,578 65 :)877١-5694‏ كما نقل 
عن «أحكام الملاهي» لأبي الحسين ابن المنادي (ص578)»؛ ورد على ابن 
حزم في تضعيفه لحديث المعازف من وجوه (ص5594-555). 

وكان جل اعتماده في مبحث التحليل على كتاب شيخ الإسلام «بيان 
الدليل على إبطال التحليل». وقد صرّح بالاستفادة منه في مواضع 
(ص5,/4» 587 550 547). وكذلك فى مبحث الطلاق الثلاث 
(ص281-4944) استفاد من كلام شيخه في كتبه وفتاواه المعروفة» 
ولخّصها أحسن تلخيصء بحيث أصبح ما ذكره ابن القيم في «الإغاثة» 
عمدة لمن جاء بعده وبحث فى هذه المسألة. 

وفي موضوع الحيل أيضًا كان أكثر اعتماده على كتاب شيخه في إبطال 


لف 


التحليل» وقد صرّح بالنقل عنه كثيرّاء واستفاد أيضًا من كتاب ابن بطَّة في 
إيطال الحيل (ص20/817 20945 .)51١07‏ 

وفي مبحث عشق الصور والكلام على المحبة اعتمد على كلام شيخه 
أحيانًا (ص817/7, 5 417: 884).: وقد فصّل الكلام على هذا الموضوع في 
كتابه (روضة المحبين» الذي ألفه بعد «الإغاثة»» فاستقصى البحث فيه من 
جميع جوانبه. 

وكان كتاب «الأصنام» لابن الكلبي هو المصدر الرئيسي للمؤلف عند 
الحديث عن عبادة الأصنام» فقد نقل عنه كثيرًا وأحال عليه (ص 157 وما 
بعدها)» كما استفاد من سيرة ابن إسحاق أيضًا في هذا الموضوع. فاقتبس 
منها نصوصًا مهمة (ص945/8239357-١/917).‏ 

وعند الحديث عن الثنوية والصابئة والدهرية والفلاسفة اعتمد على 
كتب الملل والنحل» فنقل عن كتاب «الفصل» لابن حزم و«الملل والنحل» 
للشهرستاني (ص ».2٠١ ١5‏ وذكر أرباب المقالات كالأشعري وأبي عيسى 
الوراق والنوبختي (ص١7١٠170١23):‏ وكان جل اعتماده على كتتاب 
«الملل والنحل» للشهرستاني عند ذكر أقوال الفلاسفة وآرائهم 
(ص/18-10717١203.‏ ولكنه لم يُصرٌّح بذلكء إلا أنه ذكر كتاب 
«المصارعة» للشهرستاني و«مصارعة المصارعة» للنصير الطوسيء. وقال إنه 
وقف عليهما (ص”7١1١).‏ 

وكان مصدره الرئيسي في بيان تاريخ النصارى و مجامعهم وفرقهم: 
«"تاريخ» سعيد بن البطريق النصراني» وقد صرّح بأنه نقل كل ذلك من كتابه 
(ص59١23).‏ وفي ذكر تلاعب الشيطان باليهود اعتمد اعتمادا كبيرًا على 
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كتاب «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى المغربي 
(ت0170)» وجميع النصوص المقتبسة من التوراة وغيره من كتبهم كان 
بواسطة هذا الكتاب» ولم يصرح المؤلف بذلك. 

ونقل كلام شيخه من «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» في 
موضوع التبديل والتحريف في التوراة والإنجيل (ص77١١794-1١١)‏ وأن 
الذبيح إسماعيل (ص79١١-57١١).‏ 

هذا استعراض سريع لبعض المصادر الرئيسية التي كانت أمام المؤلف 
إلى جانب المصادر الأخرى في فنون مختلفة» ولكنه لم يقتتصر على النقل 
منهاء بل استدرك عليها كثيرّاء وأضاف إليها من آرائه وتحقيقاته ما لا يوجد 
في مصدر آخرء واستنبط استنباطات دقيقة من الآيات والأحاديث» وحقق 
القول في بعض الموضوعات وتوسّع فيها بما لا نجده عند غيره. 

* أثره في الكتب اللاحقة: 

كان لهذا الكتاب أثر ملموس في الكتب اللاحقة» حيث اختصره عدد 
من المؤلفين» واعتمد عليه آخرون ونقلوا عنه في المباحث التي اشتهر بهاء 
واستدرك عليه بعضهم فصححوا بعض المعلومات الواردة فيه. 

أَقدّم مَن نقل عنه دون الإشارة إلى الكتاب: ابن مفلح (ت7١8)‏ في 
كانه كك الإسانامن معان اقطان زمره انيه 00 كنا يظهير 
بمقارنته مع كتاب ابن القيم (ص١51١-118١).‏ 


العمير» جزاه الله خيرًا. 
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وممن نقل عنه: ابن النحاس الدمشقى (ت15١8)‏ فى كتابه (تنبيه 
الغافلين» (ص 0 ,"٠‏ 5ثل لادثال 0 كمانقل عنه في مواضع 
(ص 5 0737 8٠ل‏ 25 ولم يسمّه. 

زمموقل عتهوعي عليه العنافظ ان تس أت 403) ف السات 
الميزان» (018/17) في ترجمة محمد بن مقاتل الرازي» فقد بِيّن وهم المؤلف 
في ذلك في «الإغائة» (ص”2)257» ونقل عنه أيضًا في «فتح الباري» (5/ )49٠‏ 
في معنى قول عيسى عليه السلام: «آمنت بالله وكذبت عيني»» وتعقبه. 

وذكره يوسف بن عبد الهادي (ت404) فى «سير الحاثٌ» (ص7١١):‏ 
ونقل عن جده لآمة عمال الدين الإمام (ت798) أنه نقل فى أحد كتبه عن 
ا القيم في (إغاثة اللهفان» وسماه «ذم مصايد الشيطان»؛ وهذا النقل في 
مسألة ندم عمر رضى الله عنه على إمضاء الثلاث, انظر «سير الحاث)» 
(ص؟١16١).‏ 

ونقل عنه الحجاوي (ت458) في «الإقناع» )7578/2751//١(‏ في 
موضوع هدم القباب التي على القبور» ونقل هذا النصّ أيضًا: مرعي بن 
يوسف الكرمى (ت”777١٠١)‏ فى «غاية المنتهى» )١151١ /١(‏ ومنصور البهوتى 
(رت١5١١٠1)‏ في «كشاف القناع» (1729/5) ومصطفى الرحيباني (ت 57 )١7‏ 
فى «مطالب أولى النهى» .)5١7 /١(‏ 

واستفاد منه المناوي (0ت١”7١٠)‏ فى «فيض القدير) (65/ 7/5) حيث 
نقل كلام ابن القيم دون أن يسمي المصدرء وهو في «الإغائة» (ص717). 

واقتبس منه ابن العماد الحنبلى (ت894١1١)‏ فى «شذرات الذهب» 
)7”1٠- 7354 /5(‏ كلام ابن القيم في النصير الطومي هنا (ص””١٠).‏ 

”5 


واقتبس منه أيضًا في «معطية الأمان من حنث الأيمان» (ص54١)‏ مسألة 
تعليق الطلاق بوقت. ٠‏ 

ونقل عنه المنقور (ت55١١)‏ نصوصًا عديدة في كتابه «الفواكه العديدة 
في المسائتل المفيدة» /١(‏ 04 565-/01 291537 ؟١/‏ :7 - هب7). 

ونقل عنه الأمير الصنعاني (ت87١١)‏ في اتوضيح الأفكار) 
)١115/1(‏ تصحيح حديث المعازف, كما نقل عنه في خاتمة كتابه 
«الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» (ص7١١-‏ 
7) في موضوع تعظيم القبور وأنه مأخوذ من عبّاد الأصنام. 

وسيأتي أن السفاريني (ت188١١)‏ كان عنده نسخة من الكتاب» وظهر 
أثر ذلك في مؤلفاته» فقد نقل عنه نصوصًا كثيرة في مبحث السماع في كتابه 
«غذاء الألباب» -1١5941581514158-156 107158 /1١(‏ 
» وذكره من المصادر الرئيسية في مقدمته .)١١/١(‏ ونقل عنه أيضًا 
مكيدة التحليل في «كشف اللثام بشرح عمدة الأحكام)» (747/45 -05701) 
وذكر انتصار ابن القيم لوقوع الطلاق الثلاث واحدةً في «الإغاثة» وغيره من 
مؤلفاته (0/ 5 10). 

أما النواب صديق حسن خان القنوجي (ت170237) فقد لخّص في كتابه 
«الدين الخالص) (7/ 107 -/54817) من مبحث عشق الصور إلى تالاعب 
الشيطان باليهود في نهاية الكتاب في «الإغاثة» (ص475-١115).‏ وقال في 
آخره: «انتهى من إغائة اللهفان للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى» ملخّصًا». 

وآخر من اطلعتٌ عليه نقل من الكتاب قبل سنة :١1741/‏ نعمان بن 
محمود الآلوسي (ت117) في كتابه (جلاء العينين في محاكمة 

ف 


الأحمدين» (ص”197١)‏ فى مبحث الاجتهاد. 
آم الديق قاموا باخفتضازه أو اشعلوا فهيل منه مش ع5 التلحيضن 
والتهذيب فهم كثير» وفيما يلى ذكر هذه المختصرات التي وقفتٌ عليها مع 
بيان مخطوطاتها وطبعاتها: 
-١‏ اختصر منه محمد بن بير علي البركوي (ت١481)‏ ما يتعلق بزيارة 
القبور» وتوجد منه نسخ بعناوين مختلفة فى المكتبات الآتية: 


برلين [/9/75761]. 

برنستون [4117] (ق78ب ٠50-‏ أ من القرن الثاني عشر)؛ 
دار الكتب المصرية [17 م مجاميع] (ق59١-191»‏ كتبت 
سنة ١7١١).انظر‏ فهرس الخديوية(1/ 9١51)»الفهرس‏ 
الثاني .)٠١ /١(‏ 

التيمورية بدار الكتب [5/1174 مجاميع]. انظر فهرس 
التيمورية (5/ 05). 

التيمورية بدار الكتب [07 عقائد]. انظر فهرس التيمورية 
.)١7/:(‏ 

العثمانية بحلب [818]. 

برنستون [70947](ق١7‏ سب- 5 "أ سنة )١177‏ ونسب فيها 
إلى سنان الدين يوسف الأماسي. 

دار الكتب المسصرية [751/75'ب] (ق١45-1»‏ دون تاريخ» 
وبلا نسبة إلى المؤلف). انظرا لفهرس الثالث (7/ .)١17‏ 
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- وطبع بعنوان «زيارة القبور» طبعاتٍ عديدة» أولاها بهامش 
«اشرح شرعة الإسلام) (ص7710-17917) ط. إستانبول: 
مطبعة الإقدام؛ 1775. 


«تبعيد الشيطان بتقريب إغاثة اللهفان» لهاشم بن يحيى الشامي 
(مت1158١)»‏ مخطوط في ندوة العلماء بالهند 151١1‏ وفي 
الخزانة العامة بالرباط (7 7١‏ ورقة). نقل عنه صاحب «صيانة 
الإنسان»: ص709. وعنوانه في هدية العارفين (7/ 5 60) وذيل 
كشف الظنون (598/7): «موارد الظمآن المختصر من إغائة 
اللهفان». 
«مختصر إغائة اللهفان...» اختصره: عبد الله بن عبد الرحمن أبا 
بطين (ت1787١):‏ ط١‏ . الرياض: دار اليمامة» /١595‏ 91/7١م,‏ 
5 صسء ط!. الرياض: مطابع الدرعية»5094١/‏ 1984م 
47 ص. 
«جذوة مباركة من الإغاثة». ضمن «الجامع المفيد المبني على 
بيان تحقيق التوحيد» تأليف: علي عبد الله الفهد الصقعبي» بريدة: 
دار العليا.5489١/‏ 95719١م.‏ 
«موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان» بقلم: علي بن حسن بن 
علي بن عبد الحميد الأثري» طه. الدمام؛ الرياض: دار ابن 
الجوزي. 10١5١/1190م720١٠دص.‏ 
منه «أقسام الحيل ومراتبها»» مخطوط في جامعة الملك سعود 
بالرياض. 
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ا- «الوسواس الخناس» استل من كتاب إغاثة اللهفان» ط. بيروت: 
دار القلمء بدذون تاريخ. 


/- «كيف تتخلص من الوسوسة ومكايد الشيطان»» راجعه وعنى 


- 


بنشره: أحمد بن سالم بادويلان» الرياض: دار طويق, /١51١65‏ 


4ام 65 ص. 


4- استخرج منه صالح أحمد الشامي «طبّ القلوب»» ط. دمشق: دار 
القلمء 7 ١١ /١‏ م اص. 


-١ 


-١ 5 


استخرج منه سعيد هليل العمر «كشف الستور عن مكايد 
الشيطان لأهل القبور), لا ص. 

«رسالة في أحكام الغناء»» تحقيق: محمد حامد الفقيء ط. 
الرياض: دار طيبة» 6١407”‏ 44 ص. وطبعت أيضًا بعنوان «(حكم 
الإسلام في الغناء» لابن القيم. 

«حكمة الابتلاء لابن قيم الجوزية» قدّم له مروان كجك. نشر 
دار الأرقم» الكويت سنة 54٠5‏ ١ه.‏ جاء النص على أنه من كتاب 
إغاثة اللهفان في آخر الكتاب (ص: 5). 

«أصول جامعة نافعة في البلاء والابتلاء» لابن قيم الجوزية» 
استله أشرف بن عبد المقصود. 

«رسالة في أمراض القلوبء تأليف الإمام الحافظ... ابن قيم 
الجوزية»» نشر: دار طيبة سنة 15٠7‏ ١اه.‏ 

«مكايد الشيطان في الوسوسة وذم الموسوسين لابن القيم» 
نشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة سنة ١٠5١ه.‏ 


َك 


5- «الوسواوس الخناسء تأليف الإمام... ابن قيم الجوزية» نشر: 
مكتبة التراث الإسلامي» مصر سنة 985١م,‏ نصوا على انتقائه 
من إغاثة اللهفان في آخر الكتاب (ص”55١).‏ 
الأرقام ١5-١5‏ مستفادة من مقدمة كتاب: الفروق الفقهية عند 
الإمام ابن قيم الجوزية» للدكتور سيد حبيب الأفغاني؛ طبعة 
مكتبة الرشد» 579 ١ه.‏ 

)ه٠١١5ت( «مختصر إغاثة اللهفان» لابن غانم المقدمي‎ -1١ 
مطبوع في مكتبة القرآن. بتحقيق إبراهيم محمد الجمل. وهذا‎ 
مستفاد من مقدمة على حسن الأثري (ص4) على كتاب (إغاثة‎ 
ْ اللهفان).‎ 

- «مختصر إغاثة اللهفان» لأحمد بن عبد القادر الرومي (ت١5١٠).‏ 
ذكره في (الأعلام» (1/ 191) نقَلا عن بروكلمان217. 

* وصف النسخ الخطية: 

توجد من هذا الكتاب نسخ كثيرة في مكتبات العالم» بعضها كاملة 

وأخرى ناقصة: ومنها ما هي قطعة أو فصل من الكتاب. وقد حصلتٌ على 
مصورات سبع نسخ منهاء وفيما يلي وصفها: 

)١‏ نسخة العلامة عبد العزيز الميمني (- الأصل) 

هذه النسخة من المكتبة الخاصة للعلامة الميمني رحمه الله والتي آلت 

مخطوطاتها إلى مكتبة جامعة السند (جام شورو) بحيدر آباد السند في 


(1) الأرقام )١18-١7(‏ من إفادات فضيلة الشيخ سليمان العمير حفظه الله. 
7١‏ 


باكستان برقم [7"7770]. وهي أقدم نسخ الكتاب. حيث كُتِبت سنة ٠/78‏ 
في حياة المؤلف. وجاء في آخرها بخط الناسخ: «وقد اتفق الفراغ من نسخه 
في يوم الأربعاء العشر الأول من شهر الله الحرام رجب المرجب سنة ثمان 
وثلاثين وسبع مئة الهجرية. والحمهد لله أولّا وآخرًا ظاهرًا وباطنّاء وصلاته 
تترى على سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين محمد 
المصطفى الأمين» وعلى جميع إخوانه من الرسل والنبيين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. على يد العبد الضعيف المحتاج 
غفِر له ولوالديه». ولم أجد ترجمة الناسخ في المصادر التي رجعت إليها. 
والنسخة مصححة ومقابلة على الأصل كما تدلّ عليه الدوائر المنقوطة 
والتصحيحات على هوامشهاء وهى بخط نسخى جميلء» والخطأ فيها نادر. 
وعدد أوراقها ١7‏ ورقة» وفي كل صفحة منها 19 أو ٠١‏ سطرًا. وعلى 
صفحة الغلاف فى الركن الأيسر فوق كتب بخط حديث: (إغاثة اللهفان». 
وكيب في وسط الصفحة بخط آخر: «ولبعضهم في مدح هذا الكتاب: 
إن شتت أن تنجو من الشيطانٍ فالرَّمْكتابَ «إغاثةاللهفانِ» 
فيه شفاء القلب من أمراضه وهوالطريقٌ إلى رضاالرحمن 
للوهَربتَانٍناظمعِقَدِه كُمْضمٌفيهمن فريدٍ جمانٍ 
حِكَمٌ هي الدرٌ المصفى لوترى عينٌويسمع من لهاأذنانٍ 
وفواغط تش القلوب وسيلنة ال الات ف الفدظ ولطنفي سان 
فاعكّفْ عليه إذا أردتٌ سعادة الدَّ (م) ارين في فضل وفي إحسانٍ 


بض 


واستغن عن زيدٍ وعمرو بالذي فيسة ولا تايف كل وان 
وافرَّعْ إلى الله المهيمن ضارعًا 2 فعسى يبَجُود عليك بالغفران» 

وتحت هذه الأبيات بخط آخر: «هذا الكتاب موقوف تحت نظر الفقير 
عثمان السندي تاب الله عليهم أجمعين». ولم أعرف عثمان المذكورء 
والخط يدل على أنه كان من القرن الثاني عشر أو الثالث عشرء والله أعلم. 

وفي النسخة خرم في موضعين. وذلك بفعل فاعل» فقد أسقط من 
الكتاب عمدًا مبحث الطلاق الثلاث (بعد الورقة 4لا- ص0٠0٠5‏ -8لاه من 
المطبوع)» ومبحث الحيل (بعد الورقة م- ص 085- 5"). وكأن 
الشخص المذكور لم يعجبه كلام المؤلف في الموضعينء فأسقطه من 
النسخة. ومع هذا النقص الحاصل فيها فلم تفقد النسخة أهميتها وقيمتها؛ 
نظرًا لصحتها وندرة الأخطاء فيهاء فكان الاعتماد عليها بالدرجة الأولى في 
إثبات النصّء ثم الاستعانة بالنسخ الأخرىء واستكمال النقص منها. 

هذه النسخة كُتبت سنة 7/4٠‏ وجاء في آخرها: «وافق الفراغ منه في يوم 
عفوّربه القدير ريحان بن عبد الله الحنبلى» غفر الله له ولإخوانه من 
المسلمين» ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين أجمعين؛ 
آمين يا رب العالمين». 
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ولم أجد ترجمة الناسخ في كتب تراجم الحنابلة وغيرهاء ويبدو أنه من 
تلاميذ المؤلفء فقد كتب على صفحة العنوان «كتاب إغاثة اللهفان في 
مصايد الشيطان, تأليف شيخنا الإمام العالم العامل العلامة الحافظ ناصر 
السنة قامع البدعة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعيد الزرعي الحنبلي إمام الجوزية» رحمه الله تعالى ورضي عنه بمنه 
وكرمه؛ إنه جواد كريم رؤوف رحيم)». 

وكانت هذه النسخة بحوزة عدد من الأشخاص كما أثبتوا أسماءهم على 
صفحة العنوان» ولكن بعضها لم تظهر بسبب الطمسء وأقدم هؤلاء أحد 
العلماء الشافعية في شهر ربيع الأول سنة 2,8١5‏ ولم يظهر اسمه. وهناك 
ذيلت اخ كين ف لين سنافه اللتدرى] ل لقي موقم تاوق اطق 
المعروف بكتخداراء كتبه في 7١‏ ل سنة 9 .2١١‏ ولعل (ل) رمز لشهر ربيع 
الأول» وسنة ٠١9‏ بعد الألف أي .١١١9‏ 

وهناك تملك آخر بدون تاريخ جاء فيه: «بتقدير الملك القدير قد انسلك 
في سلك ملك تاج الدين الحقير عَفِي عنه). 

وهناك تملك رابع لم يظهر من كتابته إلا القليل. وكتب أحد العلماء 
عليه: «طالعه...»). ولم يظهر اسمه. 

والنسخة بخط نسخي جيد. وهي مصححة ومقابلة على الأصلء كما أشير 
إلى ما في نسخة أخرى من الكتاب برمز «خ»» وعلى هوامشها بعض التعليقات 
والفوائد بخط بعض القراء» وردٌ أحد الأشاعرة على كلام المؤلف في بعض 
المواضع» وخاصة في موضوع علو الله وكونه بائنًا عن المخلوقات. ولم يعجبه 
أيضًا كلام المؤلف في الرد على المنطق» فعلق عليه بما يبيّن فائدته. 
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وهذه النسخة تامة فى 7547 ورقة» وفى كل صفحة منها 7١‏ سطرّاء وهى 
قريبة من الأصلء؛ ولا تختلف عنه إِلّا قليلاء وتكمل النقص وتسدٌّ الفراغ 
الذي فيه» وتصحح بعض الأخطاءء. ولكنها لا ترقى إلى مستوى الأصل في 
الفحدة والفيط. 

*) نسخة كوبريللي [4 ]7١‏ (-ك) 


هي بخط محمد بن إبراهيم البشتكي, وقد كتب في آخره: «انتهى هذا 
الكتاب, وعلقه لنفسه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن محمد 
الشهير بالبشتكي غفر الله له. والحمد لله أولا وآخرًا وباطنًا وظاهرّاء 
حسبنا الله ونعم الوكيل». ولم يثبت تاريخ النسخ, وبما أن الناسخ توفي سنة 
٠‏ فالأغلب أنه كتب هذه النسخة في أواخر القرن الثامن أو أوائل 
التاسع. وعلى هذا فلا يصح ما ذُكر في فهرس المكتبة أنها كتبت سنة ./6١‏ 
فإن الناسخ ولد سنة /74ء كما في مصادر تر جمته(١2.‏ وهو المعروف ببدر 
الدين البشتكي, كان أديبًا شاعرًا مشهورًا بنسخ الكتب مع الإتقان والسرعة 
الزائدة» بحيث كان يكتب في اليوم خمس كراريس فأكثر وربما يتعب 
فيضطجع على جنبه ويكتب» وكتب بخطه من المطولات والمختصرات 
لنفسه ولغيره ما لا يدخل تحت الحصر كثرةً» وكان خطه مرغويًا فيه لغلبة 
الصحة عليه. ولكنه يكتب بخط التعليق بسرعة» فتفوته بعض الكلمات 
والجملء كما يظهر بمقابلة هذه النسخة على النسخ اللأخرى. 


)2010 تبصير المنتبه (؟801/5) والضوء اللامع (7/ /ا/ا7) وشذرات الذهب (7/ )١906‏ 
وناج المووس ايشيك): 
30> 


وعدد أوراق هذه النسخة ١1١4‏ ورقة» في كل صفحة منها 77 سطرًاء 
وقد وصلتني مصورة هذه النسخة بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب. فلم أستفد 
منها إِلّا في مراجعة بعض المواضع التي اختلفت فيها النسخ اختلافًا كثيرًا. 
وأشكر أخي الدكتور عبد الله البراك على قيامه بتصوير هذه النسخة من تركيا 
وإرسالها إليّ» فجزاه الله خيرًا. 

5) نسخة «الكواكب الدراري» في الظاهرية [5/65] (-ظ) 


يحتوي مجلد من الكتاب الموسوعي «الكواكب الدراري» (لابن عروة 
الحنبلي) على نسخة من (إغاثة اللهفان»؛ في 7717 ورقة بخطوط مختلفة. 
حيث تولىٌ نسخها مجموعة من النسّاخ كل واحدٍ منهم اختص بقسم منهاء 
ولذلك يختلف عدد الأسطر في صفحاتها. ولم ينبت في آخرها تاريخ 
النسخ» ولعلها كتبت بين السنوات 2/757 »87٠‏ ففيها نسخت أغلب 
مجلدات الكتاب الموجودة في دار الكتب الظاهرية بدمشق» وهذه النسخة 
تتفاوت في الصحة والجودة نظرًا لاختلاف النسّاخء وفيها سقط وتحريف 
في مواضع كثيرة منهاء كما يظهر بمقابلتها على بقية النسخ. وكتب على 
صفحة الغلاف منها بخط حديث: «كتاب إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان 
تأليف الإمام المحقق محمد بن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه). 
وعليها ختم دار الكتب الظاهرية. 

5) نسخة تشستربيتي 7171/51] (- ش) 

هذه النسخة بخط نسخي جميل في 77 ورقة217» وفي كل صفحة 


089 كتى ا اخ الصيدة :دورق هذا لقاب معي (5ذ) وسكا وكلانون (كذا) 
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منها ١‏ سطراء كتبت سنة 484», كما جاء في آخرها: «وكان الفراغ من 
تسيخْة ايوم السبت ثالث عشرين (كذا) شعبان المبارك من شهور سم أريع 
وثمانين وتسع مئة» بخط العبد الفقير إلى الله تعالى: علي بن أبي بكر بن 
عمر المقدسي, عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمينء آمين يا 
رب العالمين». 

وعلى صفحة الغلاف عنوان الكتاب واسم المؤلف. وبجواره قِيدٌ 
تملك: «ملكه من فضل ربه... عبد القادر بن الشيخ مصطفى التفال 
الحنبلي» عَفِي عنه بمنّه). وتحته بخط آخر: ابحمده تعالى في نوبة العبد 
الفقير إلى باب مولاه الغفار محمد بن محمد أبي الخير علي العطار» من 
تركة المرحوم الشيخ محمد الدكدكجي 2١!‏ في ربيع الآخر سنة .21١17‏ 

وتحت عنوان الكتاب يوجد بخط الناسخ تعريف بالمؤلف والكتاب» 
ونصه: «الحمد لله مصئف هذا الكتاب رضى الله عنه له مصنفات نفيسة» 
منها: تفسير الفاتحة» ومنها: مفتاح دار السعادة) وطتهنا: تحصيل النشاتينخ 
وتكميل السعادتين227: ومنها: الكلم الطيب. وأنفسٌ مصنفاته هذا الكتاب. 
وهو أشرف مصنفاته وأفضلها وأرفعها وأنفعهاء وهو مما يعلم بعلو مرتبته 
ورفع منزلته» وهو كتابٌ حلّقَ بُزاةٌ الهمم في جر الطلب للها منه الوطر» 
وجالت جيادُ العقول في ميدان النظر, فحِيّل بين البزاة وأرّبهاء وحسرت 


(1) من تلاميذ الشيخ عبد الغني النابلسي» توفي سنة »1١7١‏ انظر ترجمته في سلك 
الدرر (4/ 18-/3107). 
(2) يقصد الكاتب: «طريق الهجرتين وباب السعادتين». أما «تفصيل النشأتين وتحصيل 
السعادتين» فهو للراغب الأصفهاني. 
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الخيول في بداية طلبهاء فهو منهاج القوم, أذابوا أنفسهم بنيران الرياضات 
وصكك الصلوات وهجر الشهوات. و... التقصير فى طويل مدحه قصير. 
ُقِلتْ من خط قديم درس الزمان رسمه». 

وتحته قيد تملك بخط العالم الحنبلي المشهور محمد السفاريني: «ثم 
ضاق المذاذ العلة لنؤبة غيده الذليل الملة محم السقارين الحا تمه 
قدرّه أربعة قروش ونصفء وذلك في سنة ألف ومئة وثمان وأربعين. وفيها 
منّ الله علينا بالحج إلى بيته الحرام وزيارة قبر خير الأنام محمد عليه الصلاة 
والسلام» وعلى آله الكرام وخلفائه الأعلام» وأصحابه ذوي الأيادي الجسام 
والأيام العظام». 

وفي آخر النسخة قيد تملك هذا نصّه: «الحمد لوليّ كل حمد ونعمة. 
أتمها مطالعةً مالكّه الفقير إليه عز شأنه الشيخ خليل العمري إمام الجامع 
الشريف الأمويء غُفِر له ولمؤلفه ابن القيم الحنبلي» الراسم له بإغاثة 
اللهفان فى مصايد الشيطانء أفادنا الله تعالى منه بمثه وكرمه... شعبان 
المبارك...2 لم يظهر تاريخ الشهر والسنة. 

وفي الورقة التي قبل صفحة العنوان شعرٌ في بيان فضل الكتاب 
محمد بن متحنين التافلاقق بيخطة:وهذا نصة: 

«لكاتبه محمد بن محمد التافلاتي 2١7‏ ارتجالًا: 


يامن يخاف مكاي دالشيطانٍ ويرومٌسبْلَ خلاصةالإيمانٍ 


(1) ترجملهالمحبي في سلك الدرر )٠١١8-1١7/4(‏ ترجمة ممتعة. توفي سنة 
.١111١‏ 
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شَمْرْ ذيولك كَيْ ترى سنن الهدى 
للعالم العلّم الإمام الحنبلي 
جادَ الرضا والرَّوحٌ مُلْحَدَ قبره 
وتحته أبيات أخرى لغيره: 
من رام كشف وساوس الشيطانٍ 
دَعْ عنك قولالزور والبهتانٍ 
واعلم بأن العالم العلّم الذي 
وهو الغليٌّ بفضله وبجده 
والتخصميةلل امس 
واعلم بأن المصطفى كنز الهدى 
من كان ذا وجهين من كل الورى 
و«إغاثة اللهمان» بحر زاخحر 


فهوالنهاية عند أرباب الذكا 


في طَيٌ زُبْرٍ «إغاثة اللهفانِ) 
نجل ابن قيّم العلي الشانٍ 
ومراقد الأعلام والأعيان) 


يلرزْمْ كتاب «إغائةاللهفانَ) 
والزمْ قصدتّكَ شرعة الإيمان 
ومححيتةه في ذروةالعرففانٍ 
عن قولٍ ذي ضِعْنٍ وذي بهتانٍ 
والفضل يعرفه ذوو العرفانٍ 
قن قال فقولا ظاهر البرفان 
فمقام هيا ص ح في التبيوان 
جشعون بالجاقوت والمرجان 
كالشهب ثقب عن حَشَّى الشيطانٍ 
وخلاصة البرهان للأذهمان 


وتحته مقطوعة في المنجيات السبع» وأخرى في الطب. وثالثة في 
تعليم ضربٌ زيدٌ عمرًا عند النحويين» ورابعة في الصداع ولا حاجة هنا إلى 
إثباتها. 

وفي هذه النسخة سقط في مواضع» وهي تشبه نسخة (ظ). 

") نسخة لاله لي [175] (ت) 

هذه النسخة في مجلد ضخم لم ترقّم أوراقه في كل صفحة منها 75 
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سطراء وهي بخط نسخي جيد. كتبت سنة 2٠١9١‏ كما جاء في آخرها: 
«وكان الفراغ من كتابته يوم السبت في الضحى في... شهر شعبان سنة 
إحدى وتسعين وألف من الهجرة النبوية» على يد أضعف العباد وأفقرهم 
إلى رحمة ربّه الجواد: أحمد بن محمد الحافظ بن سليمان بن محمد 
المصريء غفر الله له ولوالديه ولمشايخه؛ آمين. 
والح مد لله على التمام في البدء والأوسط والختام» 

وفي أول النسخة وآخرها ختم وقف الغازي السلطان سليم خان بن 
مصطفى خان من سلاطين الدولة العثمانية. ويوجد على صفحة الغلاف 
ختم مكتبة لاله لي بتركياء وذكر اسم المؤلف دون عنوان الكتاب. 

وهذه الدسخة تشبه نسخة (ظ) في مجملهاء وفيها تحريفات وأخطاء في 
مواضع أشرنا إلى بعضها في الهوامش دون استقصاء. 

) نسخة المحمودية [5951١1](-ح)‏ 

توجد هذه النسخة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ضمن 
مجموعة المكتبة المحمودية» وعدد أوراقها ١77‏ ورقة» وفي كل صفحة 
منها “1 سطراء وقد كتبت بخط نسخي دقيق. وجاء في آخرها بخط الناسخ 
الذي لم يذكر اسمه: «بعناية سيدي السيد الجليل العلامة عماد الإسلام أمتع 
الله بحياته: يحيى بن أحمد بن الحسين الشامي حفظه الله تعالى وحماه. 
وبلّغْه المأمول بمعانيه والعمل بما فيه» إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله 
على خير خلقه وآله وسلم. وافق الفراغ من تمامه ضحى يوم الجمعة ليلة 
ثاني شهر جمادى الأولى أحد شهور عام سبعة وخمسين ومئة وألف 
/ا61١١).‏ 
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وعلى صفحة غلافها ذكر عنوان الكتاب واسم المؤلف: وتحته: 
«الحمد لله في ملك الفقير إلى الله سبحانه محمد يوسف الصنعاني, عافاه 
الله تعالى» آمين» وتحته عبارة مشطوب عليها: «ثم انتقل إلى ملك الفقير إلى 
الله تعالى...2)؛ ومكان النقط اسم المالك الذي طمس اسمه. 

وَعَليها خط اخرقطت عليه «الحومد كت :هما اسنتكدة لثفنتةه أفقر العياد 
وأحود- جهو إلى الممسايحة في ينوم المعاذ يحي : بنأحمد بن الحسين 
الشامي» وفقهم الله تعالى لما يُرضيه». وهذا يوكّد ما ذكره الناسخ في آخر 
النسخة» كما سبق. وتحته: «الحمد لله ثم صار ملك الفقير إلى الله...) 
واسم المالك مطموس. 

وكتب أحدهم تحته: «اشرعنا في مقابلة هذا الكتاب في أواخر شهر 
محرم. «الفي يكان الفط طشن» 

واو ان جر ود : «صار مِلْك الفقير إلى الله الحاج رزق بن 
أحمد البابلي بتاريخ شهر ربيع .)2١11/7‏ 

وكتب تحته: ثم صار إليَ عارية من الوالد رزق بن أحمد البابلي عافاه 
: 0 

الله...». وطمس اسم الكاتب. 

وتحته: «الحمد لله رب العالمين» مَنَّ به ذو المنّ سبحانه على عبده 
الفقير إلى رحمته.... لطف الله بهم آمين». وهنا أيضًا سود اسم الكاتب 
لسن 

و في وسبط صفحة الغلاف كتبت تلك الآبيات الثمائية في ملح الكتاب» 
التي أثبتت على نسخة الأصل» وسبق ذكرها فيما مضى. 

وهذه النسخة أيضًا تشبه نسخة (ظ)» وفيها أخطاء وتحريفات في 
مواضع كثيرة» وقد صحح بعضها في هوامش النسخة. 
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بقية النسخ: 
بالإضافة إلى النسخ المذكورة سابقا توجد نسخ خطية أخرى من 
الكتاب في مكتبات العالم اطلعت على بعضهاء وفيما يلي بيان عنها: 


مكتبة خدابيخش خان بباتنه (الهند) ١10(]5٠507[‏ ورقة؛» كتبت 
117 

مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض [7 - بريدة] ١91(‏ ورقة كتبت 
سنة 9 .)١7١‏ 

المكتبة السعودية التابعة للإفتاء بالرياض [١١5](نسخة‏ كتبت 
سنة 5/8 .)١7‏ 1 

المكتبة القادرية ببغداد 5971 ١91(]١‏ ورقة» كتبت سنة 5 .)1١7١‏ 
مكتبة الأوقاف ببغداد 101(]1١١7[‏ ورقة» كتبت سلة ١7١٠١6‏ 
بخط صالح بن دخيل بن جار الله في القصيم). 

المكتبة السعودية التابعة للإفتاء بالرياض [7211] (نسخة كتبت 
سنة ١1١15‏ بخط صالح بن عبد العزيز مرشد). 

مركز الملك فيصل [ ](نسخة ناقصة الأول والآخر» في 71754 
صفحة. بخط نجدي حديث). 

الخزانة العامة بالرباط [85]. 

مكتبة إبراهيم أفندي بتركيا (ضمن السليمانية) 5١1‏ 587]. 

المتحف البريطاني بلندن 175191 شرقيات] (نسخة ناقصة). 
مكتبة الشيخ علي بن يعقوب بحائل (نسخة في 08 /ا صفحة). 
مكتبة جامعة همدرد بدلهي 557(]١155[‏ ورقة). 


وهناك قطع من الكتاب في المكتبات الآتية: 


- مكتبة محرم جلبي في مرعش /١87[‏ ي](9١‏ ورقة). 
- مكتبة ندوة العلماء فى لكنو بالهند8(]9851 صفحات» بخط 
فارسيى حديث). ١‏ 

- تكلي أوغلو في أنتاليا [913 1اعكاء1' ١١(]07‏ ورقة). 

هذا ما وقفتٌ عليه من مخطوطات الكتاب في مكتبات العالم؛ وقد 
اكتفيت بسبع نسخ منها عند تحقيق النصّ؛ لأنها أفضل النسخ وأقدمها 
وأجودهاء وتغني عن غيرها. 

* طبعاته: 


- طبع الكتاب لأول مرة في المطبع الصديقي في مدينة بريلي بالهند 
قبل سنة 4 2170 ولم أطلع على هذه الطبعة» ولكن وجدت الشيخ عبد الله 
الغازيفوري (ت177”7) نقل عنها بالإحالة على صفحاتها في كتابه «إبراء 
أهل الحديث والقرآن مما في جامع الشواهد من التهمة والبهتان» (المطبوع 
في مدينة بنارس بالهند سنة 5 .)١72١‏ 

- ثم طبع في المطبعة الميمنية بالقاهرة في شعبان سنة 
55 م بتصحيح محمد الزهري الغمراوي؛ وعدد صفحاتها 
4 صفحة. ولا ندري شيئًا عن النسخة التي كان الاعتماد عليها عند نشره. 
وفي هذه الطبعة سقط في مواضع بلغ أحيانًا صفحةً أو صفحتين. 

- ثم نشره الشيخ محمد حامد الفقي بمطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة سنة /17201/ 1979م في جزئين» وقد اعتمد فيه على نسخة الشيخ 
عبد الله بن سليمان بن بليهد» ووصفها بأنها نسخة خطية مصححة مقروءة 
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على علماء محققين» في غاية الضبط والدقة والتصحيح. وبقراءتها ومقابلتها 
على النسخة المطبوعة وجد فروقًا عظيمة جذاء ووجد كثيرًا من النقص كان 
في بعض المواضع بالصفحتين. وقد عني الشيخ الفقي بتصحيح الكتاب 
ومراجعة الآيات وترقيمها وضبطها بالشكل الكامل» ومراجعة الأحاديث 
وتصحيح ألفاظها وتخريجها قدر الطاقة. وقد بذل جهدًا مشكورًا في 
الاعتناء بتحقيقه وخدمته. ويسّر الاستفادة منه لعامة القراء والمثقفين» 
فجزاه الله أحسن الجزاء. 

ويؤخد على طبعته أن الشيخ رحمه الله كان يغيّر ما في الأصل إذا شك 
في كلمة أو عبارة» ويقترح بدلها ما يؤدي إليه اجتهاده واستحسانه دون 
إشارة إلى ذلكء. وهذا مخالف لما يتطلبه التحقيق العلمي, ثم إنه علق أحيانًا 
تعليقاتٍ تناقض مقصود المؤلف وتردٌ عليه بأسلوب شديد؛ ويكون المقام 
في غنَّى عنها. وبقي في النصٌّ أخطاء وتحريفات بسبب عدم عثوره على 
نسخ قديمة موثقة» وهو معذور في ذلك ومأجور على اجتهاده إن شاء الله. 

- ثم صدرت له طبعة بتحقيق: محمد سيد كيلاني» في مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1781/ 1971م في جزئين؛ وهو إعادة طبعة 
الفقي بشيء من التحوير في التعليقات» دون الرجوع إلى المخطوط. 

- ثم صدرت طبعة بمراجعة وتعليق: محمد الأنور أحمد البلتاجي؛ 
بمطابع دار التراث العربي» القاهرة سنة ١5٠1‏ في مجلدين. 

- وطبع بتصحيح وتعليق: محمد عفيفي من مكتبة الخاني بالرياض 
والمكتب الإسلامي ببيروت سنة 7/1501 19817م. وقد ذكر أنه رجع إلى 
أربع نسخ خطية وقارن بينها. ومع ذلك ففي هذه الطبعة سقط في مواضع 
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يبلغ أحيانًا سطرًا أو أكثرء بالإضافة إلى الأخطاء والتحريفات التي وقعت 
فيهاء والأوهام والأغلاط في التخريج والتعليق. 

- ونشر أيضًا بتحقيق: بشير محمد عيونء من مكتبة المؤيد بالرياض 
ومكتبة دار البيان بدمشق سنة /١515‏ 1497١م,‏ في 807 صفحة. وقد ذكر 
أنه اعنون غلئ تبك عظية» ولكان لأ تيرج فرق نين هندة الطيعة وظفة 
الفقى إِلَّا نادرًا. 

- وطبع بتحقيق وضبط وتخريج وتعليق: حسان عبد المنان وعصام 
وعلى هذه الطبعة مؤاخذات من جهة تخريج الأحاديث للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني نشرها بعنوان «النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان 
لكتب الأئمة الرجيحة» وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة». 

- وطبع أيضًا بتحقيق: السيد الجميلي» من دار ابن زيدون بيروت. 

- ونُشِر أيضًا بتحقيق: خالد عبد اللطيف السبع العلمي» من دار 
الكتاب العربي» بيروت» في مجلدين. ولم يرجع إلى أي نسخة خطية» بل 
اعتمد على طبعات الفقى وعفيفي وبشير عيون والسيد الجميلي» وأثبت 
الفروق بين الطبعتين الأوليين. 

- وطبع بتحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي 


الأثري» وتخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» من دار ابن الجوزي 
بالدمام سنة ١57١/١1٠٠5م.‏ وقد اعتمد فيها على نسخة جامعة برنستون. 


وقابلها على طبعة الفقي. 


م 


وأغلب هذه الطبعات التي صدرت بعد طبعة الفقي كانت عالةً عليهاء 
وإن اذّعى أصحابها أنهم رجعوا إلى النسخ الخطية» فلا خلافَ يذكر بينها 
وبين طبعة الفقي. وإنما تنفاوت في التخريج والتعليق. 

هذه الطبعة: 

اعتمدت في تحقيق الكتاب على أهم النسخ الخطية الموجودة منه» كما 
سبق وصفهاء وأقدمها تلك التي كتبت في حياة المؤلف سنة 277/8 وأثبت 
النصّ الصحيح في ضوئهاء وذكرت من الفروق بين النسخ ما يحسن ذكره. 
ولم أَشِرْ إلى الأخطاء والتحريفات الواقعة فيها إِلَّا نادرًا. ثم قمتٌ بضبط 
النضّ وشَّكُل الضروري منه» ووضعه في فقرات مكابدة: توي قنك النقول 
من المصادر التي نقل عنها المؤلف ومن غيرهاء وقد قام بتخريج الأحاديث 
والآثار من غير الصحيحين: الشيخ مصطفى بن سعيد إيتيم» فجزاه الله خيرًا. 

ويوجد في الكتاب شعر ذكره المؤلف في مناسبات مختلفة» فقمت 
بتخريج ما وجدت منه» وكان فيه تحريف وخلل كثير في النسخ, فقوّمته في 
ضوئها وبالرجوع إلى المصادر الأخرى. 

ولم أهتم بترجمة الأعلام والتعريف بالفرق والبلدان والكتب وشرح 
الكلمات والمصطلحات. فإنها تُثْقِل الكتاب بما هو معلوم لدى عامة 
المثقفين فضلًا عن العلماء» ويمكن مراجعة المعاجم والمصادر المشهورة 

وبعد الانتهاء من خدمة النصّ بما يلزم صنعت فهارس لفظية وعلمية 
تكشف عن محتويات الكتاب وموضوعاته. ليصل القارئ إلى بغيته بسهولة. 
ولا يضيّع وقته وجهده في البحث عما يحتاج إليه. 
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وفي الختام أرجو أنني وُفَّقَت في إخراج هذا الكتاب وتقديمه بحيث 
يتيسر الاستفادة منه» ويعمٌ النفع بقراءته إن شاء الله» ونحن في زمن كثرت فيه 
مضالة العوطاة وتترعت كا عدون تدده فقس الونسان والأسالنت 


للخداع والتضليل» والدعوة إلى نشر الفواحش والموبقات. والله المستعان 
وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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13 0 
د 





صفحة العنوان من نسخة لاله لي (ت) 
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لسىالده الوم نوتم ويك نستعرن 
لزي رلا ولي) يه بشعوت جلا لى؟ وانارقلور كشا هره + ضرفا 
ل لءة خحىاانهالواسر 
اناحرالؤرالتمرالزي لا شريله ذاه ولا ؤسغا ته ولا و فى له ب[كمرك اضف 
به نئسره وقوقٌمايسوماحرننْحليّء راكفا ره واقلا له لا كمماجرء 
بلكفركا انيع نسم عويسان- تلزام ساد يسا لك الا [الذي ليرؤمل ني ولاخ 
ال ” اسى نجره نشي لي متاخل د فوته يلي واذباطنالد ندم نه لي ولا يج خرن 
عند بسع سيريا لد ايوم الواحدالاخد (لز د العروا متو نا لبقا وك لحرت 
خاي ل رواله احير رزو سمو كور لا سات بإختلا ى:لنفا مت علواغت الحاجاتٍ 
غلا بلغلء موعن عع ولآتخفطه ا مايل ولآ بتر اجا حا لوي نسرالرة البقيوالزى يد 
د بيب الغرر السو د أعلانميزة المراً ليزن الظاماي :كا نتم سمش ١‏ وجبالم 
والطفعن ذككلم وينم لتتلب قديبعِسره وهنا مبدلاك لا عاد مانا جرادم 
نلقاه وأمااقبالال برعل مزاهبا ليا وان اعرمت عند ل مكلا مغر وه وَكَمربعهق 
اصرالمة بدن ارحورين !لوا ئدة بولدها الرفيقن به وجل ووصيء وفصالوت 
انناب ذمرا رخ بن ويتام الفا قد لراحلتالويعليىبإطوامد وش لبه !نا قرا لد رتم 
الدكلة]ذاتجدها رذ نيا طوته ما فطاع وصالة وأ آضرعوالا عإمن و لميتعرة 
لاسباء لوي ب لاضع العصميان و ا. ع مارت دارقبا لم م6 وصام عروه 6 
راغي نهلك ول وام ان اضرا الماك إعطمر 1 (فضالةواسمن 2 
أن لاإلهإلا١(سسم‏ وْحَرْهُلا شيل لاوما لضن صيرا جين الاشباء إزاءت 2 
وتقرسرونالآصراد وانا تراروالئيها والاتكا زع لامانا بغ ىا اعطرم لامع طعا منع 
دلالاا د حي وزامعيلامر؟ عاذ رادا نش بق وج شر قلامُرة لد ءَمَا لمرمين ريه 
من والواشه ران تعره وله القا مله مم » وامينة عو وير 5بتادمة 
ارسله ريج للم ا كين الماغاً ل شتق ير حر ل لككا وزن نع وج ةا ولعبا داج عله 
عبج بن فتقمالس مر به الي حومط لطي وأط ا 4-4 وا هرم إلعبا دظا عنّه” 
وحبلته وتحظليى وت وكيره والعياميكقوقد وَسدَافِجنت بيلق فار دم ويد 





الصفحة الأولى من نسخة لاله لي (ت) 





قاذ ا كان هذا بواس الاقات عل دينهم مضل ملوكص الل اليا 
الغ نا لمن غارملوقه و لم هه كيم ومنعهممن الشيام بريله. 
فا الغريس كرا ما شعوثيرمن لان و لل[ مامنعوهرمن الصلاة لعردةم 
بأن معض صلاه هزه الطايف: دعاعإإلامم بالنوار ول الىا لى بالخراب 
فايارات مهذه الام الى من من الزين وشههمين الصلدة احرّوا ادس 
سوه لكزان: وصاعوا لها لجان وصارواعمهون ق ادقان صلواتهم عل 
اغضهها ىتلد ونها وسعوا! لتاجربها لذران دالو هسه دبيئ الصله 3 
ا الصلدة يكن وابلصع يلوا 3 الصلهة: وسحخ د ل رمه بنيره ولذ؟ 
مشا دك غيرد 3 لبلهردالحراد ونهاد لؤدد 3 الالحان فكات الورس !د اللرت 
ذلك منوج. قال اليهوجانا شي ااحبان او شتوح ”عل ١‏ نضسنا تبتركو تعر ود لل 
كلاقا مر الاسلدم وا قرع ع صلواتهم اسع ,الى الحزان ولوتعطلوما 
تهد ه مصول محنمرة: 3 لنب الليطان 3 
وتلاعبء يمده الهم لكر 
. بها الل للتيف قدن لفم+ 
دق اسرعلب مان عل عابر ذلك 
ان الاربها 3 لهمدى نهامن | راد الى دهدات 
تلام الله 0 موااطالى لكيّمي ٠‏ 


القير / دهده الامردو باللم 
2 5للمدلم رب العلل التوضّن دصلى للد علص زودالروتر 
دكن | لضع من كنا بدرزيوم #عدتة سند ينوانسنة (حدى ونسوين 
داف منت النسوقه' على بد اضصط العياد واكعرة المرجج: ردم لوا د 
ديك عد لذافظ بن سسلىان بن من المصرى عّى! لم دلوالرم “ن 
ده لمناى امئ د لجن سعوائيام البمرع الاو سط ولك_أم 





55 


: وف 6 578 1 00ص 
شنار الفليمن !مله 0 7 


ليم تبان نا ه وَعِبَل مد مزفريرجان 57 . 
حي م إل المبِةٌ إوترى 6 
ومواعظ تسوالماوب. ليل هه امباوي 
0 زف 





صفحة العنوان من نسخة المحمودية 2“ 
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« ا 1 5 
5 انها الخ 1[عين ديرا ان وملا ويام بنعرتيلا لك 
وتاي دادياصنا _ 0 3 من] نسامه وافينًا لتعلرا 
1 ا ل فسنانه دا وابجا سل 
مرئيم نسم رهوف ما رصم بر احد مرغ لهم ؤاكنا واكلا للا ١‏ 
مناه عا 00 0 2 ا 0 
سربا ل اليو لقيوم الواح لاجد لتردا لعىب الممْض ب 0 كارت ب الروك 8 
١‏ نو جيم الامرات باختلاؤا للها ع تن كاجاولا نشل نو عوجر ولا : 
0 1 2 : 
ايا اليا لغالاحيتكات مزببله اد جأ لمم ورين كرفي ايل لسر ف 
4 لاخت0 حالما ن' نسلا يلتاء وانا نيا [االسيعليه اذ اتَإلسُوا راع رعنه ل كله اعدو 
ين 5 به مكرك اناد ال+ولدها نوفيش رو +لموزينائه فاله نا 
عدا مرخ سوسم انا فد ودحطتها لوملا طسامم سوام إنالارا إلبوويم المهككماة 3 
رقد هيا لي )4د أننطا واوطالء"وانامع ل الامتاضو/ يننلا ساب الك مزلي 
٠‏ _واجبادة3 اموت دوه وتاطرسيد» تبشخزافلال لديم هفانه أشي مكل 
لمخم كته رسع اقالهى] شههب نلآآله الما رحج «لاسر يكم أهالها 0 
ذالاشجاه ووليمنا ”رتت تَد سعن! لامر ادو لاندا هوا لطم والاشكال» لاما ثعلا اغطى .. . 
راد ولامحيتٌ لامره واؤازرا ١‏ واه نرم سو قلامرة له ومالم» 
اس الع امد راطيب" خم ود مناغ 


اسل ,اماقم ليق لاوط ازا رجه تير 
ان يي موت اع دازم سر لمندزو دضو وي 
وزدخم كر بحمللد ل وا لمسما نعل مرخ الك مره و اقل بوني كنا حا مالمين ماهم 
حم قلايد كرا لاذكرمطرم]| ل هسه والحخطب والتا فياضم ابابا راس لاعرده 
ارا و راك ناشقت لدنرس ل رطا 
ردجل الناس سل وناسه اداح وشا يت د طومقه سيرالشمييط الافطاره و لو دايا 
در انبل واميازءماستاراه »لجرا ساوعد متايه يبان ن بلخرا ريا لدوم 
00 وجاهد !مق ابجبماج وأقامالبرن * زول امثه فى بيطا لراضطر 


بيه لنتا إكئ ونا رهن سييلاج وا الىاسه عيضر انا مرك تبهوي كان اسه ,مااي 
3 0 دان ادع تلد بز سم 1 


ا مأ ارسه 0 
ب الموبين ملاو عاج موارا والخل بزاالتلب والتهم ال زد الجزازع نىل ةشور 
: تمل فراستعل وك ؤبلا مله سكف ب طرفت فته مها رشداليه ول عرد 

نر امل لاح مراك لمي اس لاة اس وااو لجرا 
8 داجيا ليه ضرا ١‏ سللعن كلك وز جز نجل اناد م المشاب مإجنؤهن | 


4 


9 0 





الصفحة الأولى من نسخة المحمودية (ح) 
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يوسلوا ! نسحي عل بال يلم داذا انا .وان نأكلوا !لني ىللين اكلا الا سببى) 
املحده دالاسر هد دك م مسست يل بصعي اصطلا وناو مر 
ع الاس علا تحال ى سايم خلإ كنضلا دان لوول 1ن!! دترصت ميسلا 
عم ا دا حد ها للجوها ا مطيت يقالم ديهم وا ده ريبك اداريهما كان 1لد وشم 
ا إنا نكرب رو الما سايم المارات والمضأوات واحواب :لاد واحرا هما ولانرال 
مم ة ! لانور ميوا بره علهنا الىان دحوم علرسا و عرها ذلا وك يبا دله وكلا ا سنت إن 
9 اقدم واحملمت علب,) الدٍ دل المشاو له هابالرءل والصعاركا نحطهبا مى انراد 
3 أمعالم د نوا وانارهااوتر وله الام ١ومرا‏ لام حطا من صن ] | لام لابنا من اوج نر 
7 0 و لكي ٠‏ الام ١‏ لي استتولمت علهم) من١‏ كخسار اسيى والبا سكين والمرس إلبيات 
النصارى واحو ذنت السلونت 0 
حراف بلاجحم وكنهم وقطع انار نااك لام تم وموم [حم 
اله لم ع نفى ل باماالد ى | جمواكويراورانى دمر نمسي | با لمسط دعر مثا ىتوم 
الى راعج لوا اعم لرا موا رب اللمقترث كمبا دن الاسلام لعل الامر عست دم البسرا 
1 همالمضازى عت لر سف عا نهم ولالحمسى واعوما صا د وال سل من دراه 
8 لامر بمو د سسب وايلر سه وما حأورها واب (تاممريوا يل التاحمه لماكألو ا وعدوا يمر 


زب رد د سول ام ضلع كارا دنالوه سوأ ىمو ليب دمسسع وي ر كليم دالا 


ك4 ستول امةمتللى كيل طربوره دتعي وي دائمسخو ع بق سجر ودضك مغر فصل أعا ج 
ا وادم دل اتعصسلت اعم بحسع معم ليم موي زا عتا ريرك مرا لعريب عسي وا على 
كم 0 ع عه الام من يس مانا لم ربوك لخصاه وعبرم من 
: ور ل دراه ؤب ام لوطي دميد وجنام واحمري لي 2 
ش سح ببنا لسعبح توما و الحيياده و سوال ]! ادسج و لاقل وعكواعيل عاج بناو بركوادي) 
1 لومت محسانا متعلق مادا عدا نوا را اتوت على مسن ميل ا للطن 
. نات ' أى ناليم مو عب تللم واحواقيم كنيهي و بيام د نهم وا إلمرستركسىا 
:ما سعويم م شض 0 0 0 
دعاع فالا بالبرار و عط لعام بالمواف فؤارات ده | مه كج حول عرس عم و 000 
: الله احبرعوأ!جعبر وها حوانه وصاعوالمااحانا وصاروا محرت اردان يري 
عفى سنا ربلاو ينا وجرا العام مما لحي ١ن‏ والمرٌّن سبباوسا لضوء ا نالمثلء تدر 
لحن والمصيل سا | »وح » و حيمر شه و الحراث سأ ركرعم* ب جمرنا عوا بل حارو 
الا لحات قكا بت الغررس١د!‏ امكرت ديت مخام دالا لمهوم اناج حايا و سوج ا تسا 
١‏ ممركرام و ذ نك دلاوا الا سسلام و افر»م موصلاو (استكيي! نزت لحار ول اجطلره) 
تدده فصول معز ل الما و طاعيم سمه مه محرو با اللسي! لسسع وراخية 
ننه علب و ماع بم عطبيم عراس والادان وااشدي مام اراح اله هد ١‏ سر 
: ميا ىا حت م ده الا معدا ننه ا لير معت و ابد ديم تسيب الالح . و4 





الصفحة الأخيرة من نسحة المحمودية رح( 
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الموضوع الصفحة 
* مقدمة التحقيو لعفم رمم مم ةنم ةم ة ةم مة ةف ررم رز ءءء ةلمم ة 66000 002 66.6.6660 
- عئوان الكتاب ا ا 00 
- تحقيق نسبته إلى المؤلف 1 
- تاريخ تأليفه ممه قم جم ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم م 1166060 
- موضوعاته ومباحثه 0 
- منهج المؤلف فيه 00 
- أهميته ملم ةلمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم تمن ممم رو قوم ةم 1400 
- موارده لمم ممم م ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم موقم ممم ة ممم 337 
- أثره في الكتب اللاحقة مم عم م ممم م مم مع م م ممعم مم ممعم مم0 38 
- وصف النسخ الخطية المعتمدة ل 
- بقية النسخ قم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مهمه م 7 
- طيعاته ل ا 
- هذه الطبعة نمم ممم ممعم ممم ممم جم ةم ممم ممم م ممم ةم مل ةلآ 


